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ذهـني موزع وأنـا أقطع الـطريق
إلى الجـنـــوب.. بـين الـكلـمـــات
والصـور.. بـين كلمـات جـاري في
مقعـد السـيارة وأنـا ألتقيه بـعد
غيـاب، وبين مـا يمـر من صـور
أمام نافذة السيارة. حائر بين ما
أراه بعين ذاكرتي وما أراه بعيني
الآن. فقـد قـطعت هـذا الطـريق
مرات ومـرات موغلًا في ذاتي من
رتابة المـشهد وعلى هـذا الطريق
ولـدت أجمل أفـكاري حـين بدأت
أكتب. أطرد الآن ذاكرتي لاتوغل
في المـشهــد ومعنــاه.. في النـخيل
المترب البعـيد، ومـسطحـات الملح
التي أكلـت أرض السـواد: هيـاكل
آلـيات معطوبة نامت على جانب
ومـالت سبـطانـاتها إلى الأرض في
انكــســار لا مـــرد له.. حقــول
مـتروكة نـامت المحـاريث مهمـلة
وسط مـروز تركت على النصف.
لأي حـــرب ذهـب الحـــراث ولم
يعـد؟ لـن يتـوقف هـذا المعـرض
الـطــويل المــستــديم لخـسـارات
العــراق. أطفــال يــأتـــون من لا
مكـان، يــركضـون حفـاة تخفق
الريح بدشاديشهم وهم يكسرون
الفقر بـالمرح وحيويـة الطفولة.
لـن يصلوا الشارع ليمدوا أيديهم.
فقـد تـركنـاهـم خلفنـا لأطفـال
سيركضون مثلهم من لا مكان آخر

أو من بقايا بيوت طوقها الملح..
يـسير مـوكب الأدبـاء إلى الجنـوب
وعلـــى عكــسه تــسـير مــواكـب
الجنـوب نحـو الـشمـال حـاملـة
رايـات ســوداً أو خضـراً أو حمـراً
قـبل أيـــام من زيــارة الأربـعين.
أدري بهــم، مع ذلـك لــن أفهــم
الـقصـد والـدافع. سـأقــول إنهم
يـبحثـون عن هـويـة جمعيـة في
تلك المـأساة التي حـدثت في زمان
ومـكــــان آخــــريــن، ومع ذلـك
يـريـدون أن يعـيشـوهـا معـاً كل
عـام. المأسـاة التي تمنحهم هـوية
لم يحصلـوا عليهـا طوال سـنوات
القهر. صرر الطعام على الظهور.
والخـطوات تغـالب ضعف الجـسد
والعيـون ثــابتــة علــى نقـطـة

جـنـوبـاً إلـى البـصـرة، شـمـالًا إلـى مـرقــد الحـســـين
الإسكنـدنـافيـة، وتـبعثـر قبـور
مجـايلـيه بين الـسيـدة زيـنب في
الـشـام حـيث يـرقـد الجـواهـري
والبيـاتـي، وبين جليـد مـوسكـو
حيث يرقد غـائب طعمة فرمان
حتـى مقبرة مـارغـيت في لنـدن
حيث يـرقـد بلنـد الحيـدري...
على ضفة شط العرب وقريباً من
قـريـته يبـدو الـسيـاب مع ذلك
غــريبــاً هنـا، ذاهـلًا وسط هـذا
الخراب والفوضـى التي طوقته..
بقع الـــزيت الأســود علــى المــاء
خلفه، والمكـائن الـعاطـلة حـوله،
وتماثيل الضباط الـذين انتزعوا
وبقيت قواعـدهم الكونكـريتية
تدل علـى غيـابهم، غـريبـاً وقد
علق بأصابعه الـنحيلة إكليل من

زهو البلاستيك. 
أغلق حــواسي لا تـتبع الحـاسـة
الأكثـر حيـوانيـة )الشـم( باحـثاً
عـن سوق التوابل بين القيصرية
وســوق الهنـود.أدور هـاربــاً من
عـالم الـبلاستـيك الــذي غطـى
معالم أسـواق البـصرة القـديمة:
قمـصان من البلاستيك، سجادات
صلاة مـن البـلاستـيك، كــراس
لهـالـون المـا هــوغني، لـكنهــا من
البلاستيك، فواكه مرشوشه بماء
الندى، سـاعات بـرقاصـات تتابع
دفات الزمـن.. اتركها بـاحثاً عن
رائحة بخور افـلتت مني، فيقطع
طريـقي كدس من زهـور توليب
وجلنـار، وأغصـان آس، كلهـا من
البلاستـيك. مزهريـات وصينية
عليها رسم تنانين وحوريات من
البلاستيك. أبحـث، كما بحثـنا أنا
وشمــران اليـاســري، عن بقـايـا
سبـــداج وطين حـــري وحنــة،
وعود مسواك، فيضيعني وتضيع
معي أسـواق الـبصـرة. عـالم من
الـبلاستـيك، مثـالي في صـنعته،
لـيست فـيه ندبـة أو خدش كـما
الأشيـاء الحقيقية. في هـذا السوق
سمعت كلمة نسـيتها منذ سنوات
)حبوبه(، وأرى شناشيل مائلة في
زقاق ضـيق والمح للحظـة فالـتة

روح البصرة القديمة.

مــستـويــة ومتـشــابهــة يتربع
الــدكتـاتــور علـى قـمته رمـزاً
لـوحـدة بـلا خصــوصيـات. كل
شيء يعود إلى معويته الأولى بعد
أن سقـط الهرم. الـطائفـة تسترد
هــويتهــا الطــائفيـة، والعـشيرة
تــرجع لعقـالهـا. والمحلـة تعـود
لعلاقــات الجيرة.. هل هـذا هـو
الــتفـتـت، أم عــــودة إلى الأصل
لتـوحد مـن نوع آخـر؟ البـصرة
شـأنهـا شـأن كل المـدن البحـريـة
تــتجه إلى الـبحـــر بعـيـــداً عـن
الـصحــراء الـتي تفــصلهــا عـن
بـغداد.. فيهـا كل مقومـات دولة
خليجية. سـكانها أكثر من سكان
أي بلـــد خلـيجـي مجــاور ولهــا
السـاحل والـنفط وإرث تـاريخي
يكفيهـا. مع ذلك تدرك مـوقعها

ثغراً للعراق.
غربة السياب

نـسـير علــى الكــورنيـش الـذي
سارت علـيه بطلة محـمد خضير
ملاحقـة بـأعين الجـالـسين. كل
عـشــر خطـوات قـاعـدة تمثـال
لواحـد من )ابـطال الـقادسـية(
الكثـر. سرق الـنهابـون التمـثال
وبقيت قـاعدته دليلًا على شكل
الأشيــاء الغـــائبــة. علــى هــذه
القـواعـد كتـبت شعـارات العهـد
الجـديـد: كل أرض كـربلاء وكل
يـوم عاشـوراء، حسين مـني وأنا
من حـسين، هـذا المكـان محجـوز
من قبل فلاح الكـربا سي، صدام
حمار. حبال السفن طويت حول
قـواعــد التمـاثيل الغـائبـة. كل
تماثـيل الضبـاط سرقـت في أيام
النهـب وبقي الـسيـاب لـوحـده
بقــامـته الـنحـيلـــة وملابــسه

المترهلة ودفتر الشعر في جيبه. 
غادر السيـاب بصرته إلى الكويت
التي على مرأى البصر. ومع ذلك

صرخ:
أصيح بـالخـليج: يـا خـليج! يـا

واهب المحار والردى!
لم يـدر إن الــزمن الأسـود الـذي
تـلاه بعثـرنــا من الـيمـن حتـى
اسـتراليــا حتـى أقـاصـي البلاد

وبقي المـديح لـصيقـاً بـالمـربـد
الحـالي، يعيد الـشعر إلى وظيفته
الأولى.. مـديخ القـبيلـة، مـديح
الـذات.. جمهـور الـشعـر في هـذا
المـربــد لا يشـبه الجمهـور الـذي
عـرفته سـابقاً. جمهـور صخاب،
يتحـدث خلال الإلقـاء أكثـر مما
يـستـمع، جمهـور نـافـد الـصبر،
قـلق. فيـضطـر الـشـاعـر إلى أن
يــرفع صـــوته أعلــى، مـع ذلك
يستمر الضجـيج.. خارج القاعة
كان جمهور أخر، جمهور )جيش
المهــــدي( يجــــوب الـــشــــوارع
بــالـقمـصــان الـســود، جمهــور
مستفـز وقابل للاشـتعال، ومعه
جمهـور آخـر من العـاطـلين عن
العمل. المدينـة بعيدة عن الشعر
متـوتـرة مـشـدودة الأعـصـاب
والأصـابع علـى ازنــدة البنـادق.
هل يــستـطـيع الـشعـر أن يـغير

فضاء الثكنة؟
الهروب من المركز

تـريـد الـبصـرة ان تـسترد ذاتهـا
بعيداً عن المـركز في بغداد. كلمة
المحـافظ في افتتـاح المربـد ركزت
علــــى العـبء الـــذي تحــملــته
المـدينة... فـالحروب بـدأت منها
وانـتهـت بهـــا وتــــرك الفقـــر
تجاعيده علـى وجهها. لقد أذلت

هذه المدينة وفق برنامج نذل.
البـصرة والجـنوب كـانت شـاغل
الـشعــراء البـصــريين. وصفـوا
خاناتها وأزقتها وساحاتها كما لو
كــانــوا مغـتربين عـنهــا. تبــدأ
الأماسي بقراءات لشعراء البصرة
الــراحلين: الـسيــاب، البريكـان،
مصـطفــى عبـد الله. في أمــاسي
النقاش الحاد طرحت البصرة في
مواجهة بغداد.. أهو رد فعل على
مركزيـة المركز. صـديقي قاسم
خــاف من هــذه النـزعـة، ورأى
فيهـا رغبة مستترة في الانفصال.
لكني رأيـت فيهـا ردة فعل علـى
مــركــزيــة المــركــز. رداً علــى
المركـزية المـشددة لـنظام أراد أن
يمـــسـح كل الخــصــــوصـيــــات
والـتمــايــزات في هــرم قــاعــدة

كـ”البراكيل”. اسمع الشاعر موفق
محمد يحدثني عـن اوبريت إنانا
الذي ألفه ويقرأ لي مقاطع منه،
وفي نفـس الـوقـت أسمع الصـوت
المـــوشــــوش لجهـــاز الإرســـال
المحـمـــول. تم قــطع الــشـــوارع

الفرعية.. حذر أكثر.
أبحث بـين الصـور القـديمـة عن
حديـقة السنـدباد التي واعـدتنا
فـيهــا )أنــا والمـصــور جــاسـم
الـزبيـدي( امـرأتـان ولم تـأتيـا
للـموعـد، ابحث عنهـا فيـزيحني
المـــسلحـــون الـــذيـن أحـــاطـــوا
بالمحـافظ وهـو يفتـتح المعرض.
وثانية أبحث عن القيصرية التي
أراد طـــبـــيـــب ســكــــــــران أن
يـستـضيفنـا في عيـادته بعـد أن
طردته زوجته من البيت، أبحث
فـيـــدفعـنــا الحـــرس إلى داخل
القـاعـة.. الحـرس المـسلحـون، لا
تـهمهـم الصـور الـســاكنـة، إنمـا
علامــات الطـوارئ في المــدينـة.
يقطعـون لحظـات تأمـلنا: عـبثاً
تبحثون عن ذلك الماضي والماشي
على إيقاع الزمن. هنا، في مدينة
الـطوارئ إيقـاع مختلف. حكـاية
كـل دقيقـة لا نهـايـة لهــا، بترت
بحكايـة أخرى لهـا حد الـشفرة.
هذان هـما المكان والـزمان اللذان
تـريــدون إيقــافهمـا بـالـشعـر

والكلمات.
في إفـتتـاح المـربـد يقـول المقـدم
)وداعـــاً للأبـــواق ومـــرحـبـــاً
بالشـعراء(، يتحدث عن ماض له
كل تفاصيل المأساة ويتوقف عند
مستقـبل لا يعرف ما هـو. فضاء
الحريـة الجديد، لم يمـس الشعر
بنبرة تكسر التاسي السائد. تأس
علــى الحـسـين، علــى المقــابــر
الجمـاعية، على الأصـدقاء الذين
غـابوا. بعـض القصائـد توغل في
وصف المجـــازر حـــد الــتلـــذذ
بــالتفـاصـيل. خيـال الـشـاعـر
يـضفي على خـيال الجلاد رموزاً
ملحـميـة. كـثيرون سخــروا من
الــشعــر الــذي وسـم المــرابــد
الـسـابقـة، لقـد ذهـب الممـدوح

أمامهم، أعلـى قليلًا من قاماتهم،
والـبصيرة تـتوغـل في هذا الـعراء
الموحش باحـثة عن معنى يفوق
فـقر الحـاضر وبـؤسه. معـنى في
أسطـورة تـوحـد الجمع.. تـتعب
العجـوز الملفـعة بـالسـواد، فتـخر
علـى حـافــة الطـريق. تعـينهـا
الأبنـة التي رمـلت وهي شـابـة..
ستـذهب لـتبكـي عنـد قبر زوج
بترت شبـابه الحـروب. لن أتـابع
حكـايتهـا، لأن مـوكبـاً آخـر من
عبـاءات تخفق في الريح، سـيليها،
بعـده صبيان حفاة، يـلوحون لنا
بـرايـاتهم، كهـول لمـوا عبـاءاتهم
بـأيـديهم وراحـوا بكل أنـاقـتهم
يحثـون الخطـى للمـضيف الـذي
لاح لهم وشموا قبل ذلك رائحته.
خيام نصبت على طول الطريق،
أمــامهـا قـدور الـطعـام، وأيـدي
المــضيـفين تــدعــو المـــاشين إلى
الـــداخل حـيـث اللقـمــة والمــاء
والثـواب. يخـرجـون إلى الـشـارع
ملـوحين لمـوكبـنا الـسائـر عكس
المواكب: تعالوا! نلوح لهم ونمضي
نحـو الجنـوب، وتمشي المـواكب في
خط واحـد إلى الـشمـال.. تطـول
المسافة وتمتد الصحارى والحقول

الجدبة..
اللوحة والسلاح

قـبل افـتتــاح المــربــد نـفتـتح
معرضاً للـصور عن البصرة أقيم
في عرض الـشارع، تحت الـشمس.
عـيـني حـــائـــرة.. بـين صـــور
الـتـنــومــة وســاحــة أم الـبروم
والخــورة، وبين معـرض الـسلاح
الحـي حولـي: مسلـحون أحـاطوا
المكـان، يـدورون حـولنـا بعيـون
قلقة وفوهات الرشاشات تتحرك
بكل الاتجاهات. أقرب وجهي من
صورة الـساحـة القديمـة التي ما
عـدت أعـرفهـا الآن وقـد غـطتهـا
Samsong إعــلانـــــــــــــــات
و Oraskoوتجــــرنـي نحــــو
سطوح الـبيوت المحـيطة بـالمكان
قـامـات المـسلحين الـذين احتلـوا
السـطوح وقـد فرجـوا سيقـانهم

ـ

زهير الجزائري

لست أنت
لست أنت اليد التي تصافح في النهار

وتبحث عن خنجر في الظلام
لست أنت الظلام.

يدك شمس تمشي في الأنهار
تمشي فنراك فيها..

فنعدو اليك 
فلا نمسك بالموجة

ولا نمسك بالشمس 

صوت سوادك أنت
لاصمم الظلام.

فتنة الصمت والكلام 

الرمال التي لا تنتهي 
والنخل الذي لا ينتهي

والمياه..
خطىً غضة في المعقل

وصخرة تتنفس بالحب على جرف في الداكير 
وبيت سري في حمدان

أنظر إلى ليلك
فلا أبصر إلا سحر سواده

منشغلًا به 
وبك 

عن يد تصافح في النهار
وتبحث عن خنجر في الظلام
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كــانــون الأول 2003، شــدنـي اسم
الأستــاذ صـلاح نيـــازي وعنــوان
مـوضوعه “تجـربتي الـشخصـية في
الغــرب”، والــذي غـطــى صفحــة
كامـلة، مـعززاً بـصورتـين، واحدة
للجـواهـري الـكبير وأخـرى لـبلنـد
الحـيدري... لـقد شـاهدت الأسـتاذ
صلاح نيـازي في بعض الفضـائيات
العــربيـة، كـان اتجـاهه ودعـوته
لـلديمـقراطـية بخـط مسـتقيم، إلا
أني كنـت ألاحظ أن نقـاشـاته من
أجل الـديمقـراطيـة والـدعـوة لهـا
كـانت في بعض الأحيـان تبتعد عن
الــــواقـع العــــراقــي وتجلـيــــاته
واحـتـيـــاجــــاته. والحقـيقـــة أن
مــوضــوع الأستــاذ صـلاح نيــازي
فـاجـأنـي بمحتـواه ومـا هـدف له،
وخـاصة اسـتشهـاداته وشخـوصها.
فبـدلًا من أن يضع نتـائج تجربته
الـشخـصيـة بيـد المثقف والمـواطن
العــراقي لـيفحـص مــواقع قــوته
وضعفـه، خاصـة بعـد المأسـاة التي
مـرت بهـا الثقـافة ومـا تعـرض له
المـثقفـون الـديمقــراطيـون، نـراه
يــوجه انـتقــاداته إلى قـمم الأدب
العربي والعراقي، المتنبي وابو علي
القالي والجواهري، ويعتبرهم مثلًا
على عقـلية البـداوة وقوة الـعضلة
والعصـبية. من دون أن يذكر شيئاً
عن ما قـدموه ودورهم وتـأثيرهم
في المسيرة الأدبـية والاجتمـاعية في
ظـروفهم، وكـأنه يعـدم المثـال بمـا
ينـاسب أفكاره، أو انه متقـصد بأن
يظهر تجـربته الشخصية أعلى من
هذه القمم، خاصة الجواهري، حيث

استشهد به أكثر من غيره.
إن محور مـوضوع صلاح نيازي هو
الـفرق بـين العقليـة التي يـسميـها
)التدوينية( والتي تسود في الغرب،
والتي تـسـتنـد إلى القـانـون، وبين
العقلـية والتي يسميهـا )الشفاهية(
في بلداننا والتي تعتمد على عقلية
الـبداوة والقوة والعنف. وهو بذلك
يعـود إلى المـوضـوع الـذي طـرحه
عـالم الاجتماع العربي ابن خلدون
عندمـا اعتبر الـتطور هـو الصراع
بـين الحـضــارة والـبــداوة، أو مــا

رجـــــال الأدب والفـكــــر. وقــــد
استــوقفني في الجــزء الثـانـي من
ديـــوان الجـــواهـــري ص306 وفي
تقــديم قـصيـدة الجـواهـري “إلى
الـشبـاب الـسـوري” عـام 1938 التي
ألقـاها في دمـشق من قبل جـريدة
“الاسـتـقلال العـــربـي” عـنـــوان:
“صوت شاعر العرب ينادي الشام”.
وهــذا أول ظهــور للـقب )شــاعــر
العرب( في إصدارات الجواهري. أما
الثـانـي فعنـدمـا ألقـى الجـواهـري
قـصيـدة )عبــد الحميـد كـرامي(
بمنـاسبـة تـأبين المـرحـوم عبـد
الحميد كـرامي في لبنـان عام 1950
والمـوجـودة في الجــزء الثـالـث من
ديـــــوانه ص278. حـيـث كـتـب
الـدكتور )جـورج حنا( في جـريدة
)النهار( اللبنانية ما يلي: “بعد كل
الاضـطهــادات التي اسـتهـدف لهـا
رجـال القلم والأدب والفكـر الحر،
تتـوج الدوائـر المختـصة قـائمـتها
بـطردهـا من لبنـان محمـد مهدي
الجواهري. لم تكن جوهرة شعرية
وأدبـية وحسب. وإنمـا كانت أجمل
لـوحـة يـرسمهـا فنـان عن العـالم

العربي”.
وليس هـذا هو الـتكريـم الوحـيد
للجـواهـري، فقــد منح عـام 1975
جـائـزة الـكتـاب والأدبــاء الأسيـو
أفــريـقيـين )اللــوتـس(. وكــذلك
جائـزة )سلطان العـويس( للإنجاز
العلـمي والـثقــافي عــام 1991. فهل
حـصل كل ذلـك من فــراغ، أو من
)التـقليــد وتكـرار مــا في الكـتب(
وترديد ما قاله السابقون. لقد بدأ
الجواهـري حياته الشعـرية مبكراً
ونشــــــــــر أول قصيـدة عام 1921،
وصــــــدر له أول ديــــــوان “بــين
الشعــــــــــور والعاطفة” عام 1928.
واستـمر بـانتبـاهه الـغزيـر لحين
وفـاته في الـسـابع والعـشـريـن من
تموز 1997 أي طيلـة قرن تقـريباً.
وقــد نــظم فـيهــا 448 قــصيــدة
ومقـطوعـة عدا الـذي ضاع مـنها
بسبب اضطرار الجواهري للترحال
والتنقـل، وعدا مـا لم ينـشر بـعد
من القـصائـد أو المقـطوعـات التي
يحتفظ بها بعض أصدقائه. ولنعد
إلى مـــوضـــوع الـبـيـتـين اللـتـين
أوردهمــا صلاح نيــازي من شعـر
الجـواهــري دليلًا علـى “الإعتـداد
المــشين بــالـنفــس”. إلا تتـطـلب
الـعقلـيــة )الـتــدويـنـيــة( ذكــر
الـقصيـدة أو المنـاسبـة الـتي قيلت
فيها: إن صلاح نيازي لا يريد ذكر
القـصـيـــدة ويـترك الـبـيـتـين في
الفراغ. لأنه يعرف أنهـما جزء من
قـصيــدة تعتـبر من أهـم قصـائـد
الجـواهـري، إلا وهـي )المقصـورة(،
المكـونة من 237 بيتـاً والتي نظمها
الشاعر عام 1947 في ظروف نفسية
حـادة، غير أنه تنـاول فيهـا جميع

مفاصل الحياة في ذلك الوقت.

الجـواهـري ذات يــوم بعـضــاً من
مـســرحيــات شكـسـبير “طـبعــة
جامعـة الدول العـربيـة” فداخ إلى
الــدرجــة الـتي رأيـته يــســألـني
متعجباً: يعني أبـو هاشم صدق أنا
شـاعـر العــرب الأكبر؟ لعـد هـذي
الأمة شكـد متخلفة؟ هـو هذا أدب
والـلي نـكتـبه أدب، صـــدك ولك؟
كأنه يقـول “صحيح أنني أنا شاعر
العـرب الأكبر؟ إذا كم متخلفة هذه
الأمـة الـتي تسـميني كـذلك؟ أهـذا
الذي كتبه شكسبير أدب وما أكتبه
أنـا أدب أيضـاً؟ فقلت له: ابـا فرات
أنت شـاعـر وجــداني، وشكـسـبير
شـــاعـــر مــســـرحـي، ولا مجـــال
للمقـارنـة. فـو الله مـا زاد علـى أن
قــال: اقنع نفـسك يـا أبـا هـاشم”.
الجـــواهـــري - دراســـة ووثـــائق
ص299(... مــا الــذي يهــدف إلـيه
صلاح نـيازي مـن هذا الاسـتشـهاد
ومـا قـبله. هل يـريـد أن يــطعن
بقـــوة وتجـــديــــد أدب وشعـــر
الجـواهري، وهـل يريـد من خلال
ذلك أن يـنفي وجـود أدب عــربي
جيـد حقاً، من خلال مقارنة ذلك
بالأدب الغربي، ومن خلال حديث
خـاص بين الجواهـري والأعرجي،
أو مـن خلال استـشهــادات لبـعض
مـن أبـيـــات شعــر الجــواهــري؟
بالـتأكـيد لـكل قصيـدة ظروفـها،
وهـي مرتبـطة بـنفسيـة وظروف
الشـاعـر والظـروف المحـيطـة به.
ومـع ذلك فقــد قــال الجــواهــري
طيلـة مسيرته الأدبـية والشـعرية،
ما لم يستطع أن يقوله أي أديب أو
شــاعــر عــربي ســواء من حـيث
المـواضيع أو من حيث الصور. وقد
شهد العـالم العربي بذلك من أرفع
أدبائه إلى مخـتلف الهيئـات الأدبية
والثقـافية، كما شهـدت العديد من
المؤسـسات الأدبيـة الأجنبيـة على
ذلك أيضـاً. وان لقب شاعـر العرب
الأكـبر لم يــــأت مـن فــــراغ، ولم
تمـنحه له مــؤسـســـة رسميــة أو
لاعتبارات أخرى. إنه لقب الموهبة
والإبداع والجرأة في اقتحام ميادين
كـان التقـرب منهـا من المحـرمات،
وليـس لأجل "تصـورات ذهـنيـة
جمـعها الجواهـري فسيفسـائياً من
بـطـــون الكـتـب”. والحقـيقــة أن
الجـواهــري لم يتـطـرق إلى لـقب
)شـاعر العـرب الأكبر(. صحيح أنه
لقـب فخــزي يجـلب لـه الاعتــزاز،
ولكـنه لم يــطــــرح للـــدراســـة
والتمحيص أو ما يثبت استخدامه
للاعتـداد بالـنفس. وعنـد تتبعي
لـديوانه )من خمسـة أجزاء طبعة
2000( والجـــزء الأول مـن مـــذكـــراته
ومـقابلاته الـتلفزيـونيـة، لم أجد
أصلًا لهـذا اللقـب والمنـاسبـة التي
طــرح فيهــا، غير أنه شــائع عنـد
العراقيين والعرب وقديم في نفس
الـوقـت. ومن هنـا تــأتي أهمـيته،
فـقد اشترك فيه الـرأي الشعبي مع

بعـض الشعـراء فصـوروا أنفـسهم
علــى أنهـم الأعلــون لا يـشـق لهم
غبــار، اخترعــوا الجن بـالأسمـاء
وسكنوا وديان عبقر حتى يكونوا
فوق البشـر بدرجات” ويـستطرد
صـلاح نيــازي، ليــؤكــد أن هــذه
الـثقة بالمـوهبة “ولـدت شر آفتين
في أدبنــا العـــربي، وهـل همــا إلا
الغـرور والـيقيـنيــة”. ليـتنـاول
بــسيــاط نقــده، نثــر ابــو عـلي
القـالـي، حتـى وهـو يـتبـاهـى في
علمه بعـد أن رأى أن “العلم أنفس
بضـاعه و”لا نعـدم أن نـرى مثل
هــذه الازدهــاءات في مـســاجلات
عبــاس العقــاد وعبـد الــرحمن
بــدوي والــرافعـي وطه حــسين
ومـارون عبـود وإيليـا أبو مـاضي
والـبيــاتي”... ألا يـقع هنـا صلاح
نـيــازي بمــا رمــى غـيره به، أي
الغـرور  والـيقيـنيــة والاستعلاء.
فماذا تـرك وراءه من رموز الأدب
العـربي والعـراقي، بعـد أن أضاف
إلـيهـم في اسـتــشهــادات أخــرى،
الـسياب وبلنـد الحيدري، وبعد أن
عاد إلى الجواهـري الكبير أكثر من
مــــرة. “قــــال محـمــــد مهــــدي
الجــواهــري في قـصيــدة بــائعــة

السمك في براغ:
فلاحت لناحلوةالمجتلى 

تلفت كالـرشأ النافر
تشد الحزام على بانة 

وتفتر عن قمر زاهر
من الجيك حسبك من

فتنة         
تضيق بها رقية الساحر

هل هـذه أوصــاف لبـائعــة سمك
)ج يكية( ام أنها تـصورات ذهنية
جمعها الجـواهري فسيفـسائياً من
بطــون الكتـب؟”. ثم يـسـتطـرد
صلاح نيـازي فيقول: “الجواهري،
بلا شك مكـتبـة شعـريــة، ولكن
حـفظ الـشعـر لمجـرد الحفـظ، له
مخــاطــره، أقلهــا جعـل عمـليــة
الإبــداع مقـننــة تـتنــاده فـيهــا
الصـورة ذهنـياً، كـما يجـعل تدفق
الكلمات عادة اتوماتيكية، وبذلك
تصـبح الذاكرة أهم مـن التجربة،
والقـــامـــوس أهـم مـن الحـــوار
والمعايـشة”. ولا يـنجو الجـواهري
من سيـاط النقـد حتـى عنـدمـا
يستـشهد صلاح نيـازي بنص من
الأسـتاذ محـمد  حـسن الأعـرجي،
يـؤكــد فيه تــواضع الجـواهـري
بــالنــسبــة إلى الأدب العــالمي، أي
خلاف ما أكـده فيمـا سبق صلاح
نـيــازي مـن “هــوان يـتحــول إلى
الاعتداد بالقدرة الجسمانية، وهو
مـا اقتـضته أخـلاق الصحـراء إلى
الاعتـداد المـشين بــالنفـس” فهـو
يعتبر حديـث الجواهري المتواضع
بــالنــسبــة لأدب شكـسـبير بــأنه
أغرب ما قرأ “من أغرب ما قرأت،
ما رواه محمد حسين الأعرجي في
كـتـــابه عـن الجــواهــري. )قــرأ

طـرحه عــالم الاجتمـاع العـراقي
علي الوردي عن الصراع بين النهر
والـصحــراء. ولكن مـشكلـة صلاح
نيـازي هي الـتعميـم، فكل شيء في
الغـــرب هــــو صحـيح، وعـملـي،
وعلـمــي، وعكـــس ذلك مـــا هـــو
مـوجود في بلـداننـا، فكل ذلك من
مــوروث الـصحــراء. ففـي الغــرب
)لـنــــدن( كل شـيء يـــســير وفق
القــانــون ســواء في الـبـيـت بـين
الـــزوجين أو في الـشـــارع أو عنــد
ركــوب البـاص وفي أي تعـامل. ولا
أثـر عند صلاح نيـازي الذي عاش
40 عــامــاً في لـنــدن، لـــواقع آخــر،
الجريمة، المافيا، المخدرات، التمييز
الـعنصـري، الاستعـمار والـفاشـية،
الفضـائح الـسيـاسيـة والأخلاقـية
وعلى جمـيع المستـويات، وأخـرها
فـضيحة فـبركة المعلـومات عنـدما
سلم العـراق وشنت الحـرب عليه،
والتجسس على مكتب الأمين العام
للأمم المتحدة. وهذا لا ينفي مدى
تـأثير المـوروث في عقليـة الإنسـان
عنــدنــا، ومــدى تــأثـير العــادات
والتقـاليد العـشائريـة واليدوية في
تصرفات الإنسان والمجموعات. غير
أن السمـة التي تطـبع استنتـاجات
صلاح نـيــــازي، هـي لــصـق كل
الصفات السـيئة التي كانت تمارس
قديماً، بالحياة الـبدوية وما حولها

من حواضر.
ومـن هذا التـباين في نـظرة صلاح
نيـازي، يــدخل إلى مجـال الـنقـد
الأدبي، ليؤكد نظرية )التدوينية(
للأدب الغـربي، و”شيوع العظمة في
أشعـار الصحـراء والمآثـر البطـولية

الدموية في اخبارها”.
وحتى بعـد التطور الذي حصل في
عصر النهضة، والذي يذكره صلاح
نيـازي، فـانه يبقـى أسـير نظـرته
السابقـة. “قلنا ان العظـمة شرعت
منــذ عصـر الـنهضـة بـالـضمـور
تقريبـاً. أي منذ تمـاسنا بـالعقلية
الـتـــدويـنـيـــة الأوربـيـــة. إلا أن
مـدلـولاتهـا وصفـاتهـا لم تـضمـر.
وجـدت لهـا مـوصـوفـات جـديـدة
فــالـتــصقـت بهــا. أي أن الـثقــة
بالعظمة، انتقـلت إلى الثقة بطاقة
الفـرد الـذهنيـة حتـى في الحـالات
التجـريـديـة، وهـذا عين مـا فعله

سـلام علــــــى هـــضــبـــــــات العــــــراق
علــى الـنخل ذي الــسعفــات الـطــوال
علــــى الــــرطــب المفـــض إذ يجــتلــــى
ودجلـــــة زهـــــو الـــصــبـــــايــــــا الملاح
تـــــريــك العـــــراقــي في الحـــــالــتــين

وشـــطـــيه والجــــــرف والمـــنحــنــــــى
علــــى سـيــــد الــــشجـــــر المقـتـنــــى
كـــــوشـــي العــــــروس وإذ يجــتــنـــــى
تخــــــوض مـــنهــــــا بمــــــاء جــــــرى
يــــــســــــــرف في شـحـه والـــنــــــــدى!

أعـيــــذك أن يعــــاصـيـك القــصـيــــد
وان تـعلــــــو لــــســــــانـك تمــتــمــــــات
اعـــيـــــــــذك أن تـــتـــــــــوه بــكـل وادٍ
فكـن كــــالعهـــد مـنـتفـضـــاً شـبـــابـــاًِ
فـقـل آلـــــــــى وريـــــــــدك أن يـغـــنـــي

وأن يـنـبــــو علـــى فــمك الـنـــشـيـــد
وأن يــتفـــــرط الـعقــــــد الفـــــريـــــد
وأنــت لــكل ســـــــاجعــــــة بــــــريــــــد
وجـــــــود أيـهـــــــا الــيـفــن المجــيـــــــد
ـــد ـــوري ــــا بقـي ال ـــاس م ـبحـب الـن ـ ـ ـ

لقد كان الجواهري صادقاً مع نفسه وعبر عن ذلك كثيراً وقد أبدع في ذلك:

تجربة صلاح نيازي الشخصية في الغرب، وموقع الجواهري منها
محــمــــــد كــــــاظــم

عبد الزهرة زكي


